
الترحيــــــــــل القسري.. العــــــــــالم إذ يلقــــــــــي
يين إلى التهلكة بالسور
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يـواجه العـالم اليـوم مشكلات شـتى، سياسـية واقتصاديـة، تكرسـت بعـد جائحـة كورونـا والغـزو الـروسي
يادة لأوكرانيا، بدءًا من التضخم والركود وطفرة الاستقالات، مرورًا بأزمة طاقة تشي بشتاء بارد، وز
يــد، وليــس انتهــاءً بأزمــة الهجــرة.. مشكلات تضــع مهولــة في أســعار النفــط واضطــراب سلاســل التور
السياســيين وجهًــا لــوجه أمــام شعــوبهم في فــترة المواســم الانتخابيــة، لكــن إن لم يكــن باليــد حيلــة إزاء
التضخم وأزمة الطاقة والبطالة، فلمَ لا نضحي باللاجئين؟ لمَ لا نشغل بهم الرأي العام ونلهه عن

أزماته الأخرى وواقعه المر؟ّ

“فلنلقهم في الجحيم، سنُقلِهم بمحض إرادتهم، والجحيم آمن”.. تبدو هذه استراتيجية العالم اليوم
في تعامله مع أزمة اللاجئين، من تركيا إلى الدانمرك، ومن بريطانيا إلى لبنان.

ترحيل قسري رسمي
لطالمــا حمّــل الرئيــس اللبنــاني ميشــال عــون وسياســيون لبنــانيون، اللاجئين الســوريين ســبب انهيــار
اقتصــاد البلاد، مــن أجــل ذلــك بــدأوا بتنفيــذ وعيــدهم بإجبــار اللاجئين الســوريين علــى العــودة إلى
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كد عون أن بلادهم ضمن خطة تخلو من أي ضمانة أمنية لسلامة اللاجئين أمنيًا ومعيشيًا، وقد أ
بلاده ستبدأ في إعادة ستة آلاف لاجئ سوري إلى بلادهم، قبل انتهاء فترة ولايته نهاية الشهر الحالي،

ويأتي كلام عون بعد إعلان الحكومة اللبنانية قرارها بخطة ترحيل اللاجئين.

كثر من  سنوات في لبنان يعانون من سوء الخدمات يذكر أنه يوجد نحو مليون لاجئ سوري منذ أ
والإجراءات القانونية والأمنية. وتتنوع الضغوط التي تواجه السوريين في لبنان من حظر ومنع تجول
وعنصريــة ومــداهمات ووضــع غــير قــانوني تضطرهــم لــه الســلطات، ووفقًــا لـــ “فرانــس بــرس”، فــإن
الأمن العام اللبناني ينظم منذ العام  عمليات عودة جماعية، يصفها بأنها “طوعية”، تمّت
يا، وفق بياناته. لكن المنظمات الإنسانية ترجّح أن كثر من  ألف لاجئ إلى سور بموجبها إعادة أ

عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل “قسرية”.

يـن اللبنـاني عصـام شرف الـدين، بالبـدء بترحيـل اللاجئين، بـدأ أمـس تنفيـذ يـر المهجر وبعـد أن توعـد وز
يــة إلى منــاطق النظــام وعيــده، حيــث بــدأت الســلطات اللبنانيــة بترحيــل أولى دفعــات العــائلات السور
يبًـا بــ  شخـص وفقًـا لمـا ذكـر السـوري، وبلغـت الدفعـة الأولى نحـو  عائلـة وهـو مـا يقـدّر تقر
يا”، يشار إلى أن لبنان يقوم بهذه الخطة بالتعاون مع النظام السوري ضمن وعود “تلفزيون سور
من الأخير “بإجراء تسهيلات أمنية للعائدين خاصة أولئك الذين في سن الخدمة الإلزامية” بحسب

تصريحات اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني.

يذكر أن منظمة العفو الدولية دعت السلطات اللبنانية مؤخرًا إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين
السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم، وقالت المسؤولة في المنظمة، ديانا سمعان، إن “السلطات
اللبنانية توسّع نطاق ما يسمى بعملية العودة الطوعية بينما ثبت جيدًا أن اللاجئين السوريين في
لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حر” وأضافت سمعان: “من خلال تسهيلها بحماسة
عمليات العودة هذه، تعرضّ السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من

يا”. انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سور

تركيا غير آمنة
ير والقصـص القادمـة مـن تركيـا عـن ترحيـل السـوريين بشكـل قسري تحـت غطـاء العـودة كـثرت التقـار
الطوعية، ونتابع في “نون بوست” تغطية القضية، على أن الجديد في هذا الملف هو تقرير أصدرته
منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” يتحــدث عــن ترحيــل اللاجئين الســوريين مــن تركيــا إلى الشمــال
يــر المنظمــة الحقوقيــة صارمًــا بلهجــة خطــابه الموجهــة إلى أنقــرة وأوروبــا، وطــالبت الســوري، وكــان تقر

المنظمة “الاتحاد الأوروبي” الاعتراف بأن تركيا غير آمنة لطالبي اللجوء.

لا يقتصر الأمر في تركيا على اللاجئين السوريين، إنما تعمل السلطات التركية على ترحيل المئات من
لاجئي الجنسيات المختلفة خاصة الأفغان والمغاربة منهم، وأعلنت وزارة الداخلية التركية في سبتمبر\
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أيلول الماضي أنها رحلت  آلاف مهاجرًا غير نظامي إلى بلدانهم في غضون  أيام فقط، ليبلغ عدد
المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم منذ بداية العام الحالي  ألفا و بحسب بيان وزارة

الداخلية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي
.“ يــــا بين فبراير/شبــــاط ويوليو/تمــــوز مئــــات الرجــــال والفتيــــان الســــوريين اللاجئين إلى سور
وبحسـب الشهـود الذيـن رووا قصصـهم للمنظمـة فـإن “المسـؤولين الأتـراك اعتقلـوهم مـن منـازلهم
ــوا معظمهــم وأســاءوا إليهــم، وأمــاكن عملهــم وفي الشــوا، واحتجزوهــم في ظــروف ســيئة، وضرب
وأجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع

يا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح”. شمال سور

يـر المطـوّل علـى فكـرة التطـبيع بين الحكومـة التركيـة والنظـام السـوري، إذ أن التصريحـات ويعـّ التقر
التركيــة أشــارت في غــير مــرة علــى أنــه لا مشكلــة مــن بنــاء العلاقــات بين الطــرفين مــن جديــد، وتعتــبر
المنظمة الحقوقية أن “عمليات الترحيل تمثل نقيضًا صارخًا لسجل تركيا السخي كدولة استضافت
كــثر مــن أي دولــة أخــرى في العــالم وحــوالي أربعــة أضعــاف مــا اســتضافه الاتحــاد عــددًا مــن اللاجئين أ
كملــه، والــذي قــدم مقــابله الاتحــاد الأوروبي مليــارات الــدولارات لتمويــل الــدعم الإنســاني الأوروبي بأ

وإدارة الهجرة”.

يًــا تــم تســجيلهم للحمايــة المؤقتــة في واعتمــدت المنظمــة في تقريرهــا علــى شهــادات  شخصــيًا سور
تركيــا، كمــا قــابلت هيــومن رايتــس ووتــش أيضــا ســبعة أقــارب للاجئين ســوريين ولاجئــة رحّلتهــم

يا خلال هذه الفترة. السلطات التركية إلى شمال سور

ونتيجــة لذلــك أعطــت المؤســسة الحقوقيــة عــدّة توصــيات أبرزهــا أنــه “علــى الاتحــاد الأوروبي والــدول
الأعضاء فيه الاعتراف بأن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وأن يُعلّق تمويله لاحتجاز
المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري”. كما أوصت بأن “تصنيف تركيا
يا. على كـ ’دولة ثالثة آمنة‘ لا يتماشى مع حجم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى شمال سور
يادة أعداد الدول الأعضاء ألا تتخذ هذا التصنيف وعليها التركيز على إعادة نقل طالبي اللجوء عبر ز

إعادة التوطين”.

ير آذانًا صاغية من الأطراف المذكورة فيه؟، سابقًا صدرت العديد من ولكن هل تلقى توصيات التقر
يا ليست ير التي تعتبر أن سور ير التي تحذر من إساءة التعامل مع اللاجئين بالإضافة إلى التقار التقار
بلدًا آمنًا لإعادة اللاجئين إليها، لكن مرت دونما أي اعتبار من الحكومات المستهدفة فيها، ولا تعدو

كونها ضغط حقوقي وسياسي، خاصة في ظل استخدام اللاجئين كورقة سياسية بين الدول.
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طرف ثالث
في بريطانيا، بدأت الحكومة البريطانية منذ بداية العام الحالي بإعداد خطة لترحيل اللاجئين إلى دولة
رواندا في أفريقيا، وتنص الخطة على نقل اللاجئين الذين وصلوا بعد بداية العام الحالي إلى رواندا
كدت الحكومة ليقدموا طلبات اللجوء فيها على أن يتم توفير المقومات الحياتية اللازمة لهم حسبما أ

الرواندية.

في هــذا الإطــار، وصــفت المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين خطــة جونســون بأنهــا
“انتهاك للقانون الدولي”، مضيفة أن محاولة “نقل المسؤولية” عن المطالبات بوضعية اللاجئ أمر
غير مقبول، فيما يتوقع البعض التوسع في تبني مثل تلك القرارات، سواء على المستوى البريطاني أم
الأوروبي عمومًا، بعدما تحولت قضية اللاجئين إلى “قضية أمن قومي” بالنسبة للكثير من البلدان

التي تواجه أزمات اقتصادية طاحنة.

كــثر مــن  منظمــة خيريــة وحقوقيــة بريطانيــة بطلبــات رســمية لتجميــد الترحيــل كمــا تقــدمت أ
وإلغـائه، وعلـى المسـتوى السـياسي قـوبلت الخطـة بانتقـادات حـادة مـن أحـزاب المعارضـة ومـن بعـض

المنتمين لحزب المحافظين الحاكم.

وليسـت بريطانيـا هـي الوحيـدة في أوروبـا الـتي بـدأت ترحيـل اللاجئين القسري، إنمـا سـبقتها إلى ذلـك
الدانمارك التي تبنت قانونًا يسمح بنقل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أراضيها، إلى مراكز اللجوء في
دولــة شريكــة، غــير أنهــا فشلــت في العثــور علــى دولــة تنطبــق عليهــا المواصــفات. وصــدرت العديــد مــن
ير التي قالت إن الحكومة الدنماركية تجبر طالبي اللجوء على العودة إلى بلدانهم ضمن سياسة التقار

“صفر طلبات لجوء”.

يـا كدولـة آمنـة إلا أن الـدنمارك تعتبرهـا آمنـة لعـودة وعلـى الرغـم مـن أن الاتحـاد الأوروبي لا يعتـبر سور
اللاجئين منهــا، وفي صــيف  بــدأت الســلطات الدنماركيــة رفــض طلبــات اللاجئين الســوريين
لتجديــد الإقامــة المؤقتــة، وبــررت هــذه الخطــوة بــأن الوضــع الأمــني في بعــض أجــزاء البلاد “تحســن
ــة للاجئين ــدابير الحماي ــدنمارك ت ــة ال ــومن رايتــس ووتــش” إزال ــبير”. انتقــدت منظمــة “هي بشكــل ك
ير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين يفها، وشددت على أن “التقار السوريين القادمين من دمشق ور

الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين”.

ــرة الهجــرة” في  بالمئــة من الحــالات ــدنماركي لطعــون اللاجئين” قــرار “دائ وقــد ألغــى “المجلــس ال
يـة الـتي تـم تناولهـا وسـمح للاجئين بالبقـاء. ولفـت الموقـع إلى أنـه بين شهـري كـانون الثـاني وأيـار السور
الماضيين، قام مجلس الاستئناف، الذي يصدر قرارات ملزمة عندما يستأنف مقدمو الطلبات من
يــح إقامــة مســتمرة. دائــرة الهجــرة، بإلغــاء قــرار الهجــرة في  حالــة مــن أصــل  حالــة ومنــح تصار
يادة في نسبة الطلبات مقارنة بشهر كانون الأول ، عندما تم استئناف ٪ من ويمثل ذلك ز

القرارات بنجاح، حسب الموقع.
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وتحـاول الـدول الأوروبيـة التخلـص مـن ملـف اللاجئين بشـتى السـبل، فيمـا تعمـل بعـض الحكومـات
الأوروبيـة الآن علـى إغلاق بـاب الهجـرة نهائيًـا أمـام النـاس الراغـبين في القـدوم إلى أوروبـا، وإلى جـانب

سياسة الترحيل القسري المتبعة، تتبع بعض الحكومات سياسات تجعل من اللجوء إليها أمرًا صعبًا.

مثلاً، تجــاهلت الســلطات الأوروبيــة نــداءات الاســتغاثة مــن مجموعــات متعــددة للاجئين عــالقين إمــا
كدته مجموعة “الإنقاذ الموحد الدولية” أن اليونان تجاهلت على الحدود البرية أو في البحر، هذا ما أ
نداءات استغاثة أطلقها مركب يقل مهاجرين لأكثر من  ساعة، ما تسبب لغرقه وموت أحد ركابه
قبل أن ينقذ مركب تجاري  في بحر “إيجه”. ومثل هذا الخبر يوجد الكثير لحوادث تجاهل أدت

لوفاة لاجئين.

ليس بعيدًا عن تجاهل نداءات الاستغاثة، أعلنت السلطات اليونانية عزمها تعزيز قوة حرس الحدود
لــديها، المنتــشرة علــى حــدودها مــع تركيــا، بـــ ضابطًــا جديــدًا. كمــا بــدأت اليونــان مجموعــة مــن
ير حماية المواطن اليوناني تاكيس الإجراءات الجديدة للحد من تدفق طالبي اللجوء، حيث قال وز
كــوس، إن بلاده “تعتزم بنــاء  كيلــومترًا إضافيًــا إلى الجــدار الفاصــل مــع تركيــا والبــالغ يــك أ ثيودور

طوله حاليا  كيلومترًا، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية”.

يـرًا يتهـم فيـه الوكالـة الأوروبيـة لحـرس الحـدود أضـف إلى ذلـك، أن الاتحـاد الأوروبي أصـدر مـؤخرًا تقر
والسواحل “فرونتكس”، بالتستر على إعادة المهاجرين قسرًا وبشكل غير قانوني من اليونان إلى تركيا،
كًـا لحقـوقهم الأساسـية، وتعتـبر الوكالـة الأوروبيـة هـي المسـؤولة عـن حمايـة الحـدود معتـبرًا ذلـك انتها
الخارجية للاتحاد، ويشير التقرير إلى أن فرونتكس تسترت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق
ير أن كبار المسؤولين في فرونتكس قد يخفون المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية. وذكر التقر

حالات محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة.

وإمعانًــا في الانتهاكــات، فــإن الوكالــة الأوروبيــة متهمــة بتعليــق عمل الاســتطلاع الجــوي وذلــك منعًــا
لتسـجيل الأنشطـة غـير القانونيـة لخفـر السواحـل اليونـاني، وكـانت تشـارك أيضًـا في تمويـل الوحـدات
اليونانيـة الـتي تنفـذ عمليـات إعـادة اللاجئين. كمـا أن مسـؤولي فرونتكـس ضللـوا السـلطات المسـؤولة
عـن الإشراف علـى المؤسـسة، بمـا في ذلـك أعضـاء مفوضيـة الاتحـاد والبرلمـان الأوروبيين عـبر تزويـدهم
بمعلومات مضللة، كما ساهمت الوكالة بتعريض المهاجرين للخطر حينما تجاهلت بلاغات عن رمي

اللاجئين على متن طوافات النجاة في البحر، ومن غير وجهة محددة.

ويشير التقرير إلى حادثة حصلت في أغسطس/آب ، حين صدرت تعليمات من خفر السواحل
اليوناني تأمر طائرة الاستطلاع التابعة لـ “فرونتكس” بالابتعاد عن الشاطئ، بعد أن جرى رصدهم

وهم يدفعون قاربًا ممتلئًا بالمهاجرين إلى وسط البحر في الليل.

لم يقف الأمر عند مشاركة المؤسسات الرسمية بالانتهاكات ضد اللاجئين، إنما وصل الأمر إلى تجنيد
عدد من من طالبي اللجوء من جنسيات مختلفة للمشاركة بصد اللاجئين الآخرين على الحدود،
وكشف تحقيـــــق جديـــــد نشرتـــــه صـــــحيفة “الغارديـــــان”، أن الســـــلطات اليونانيـــــة أغـــــرت بعـــــض
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اللاجئين بالبقــاء لمــدة شهــر في اليونــان مقابــل المشاركــة في أعمــال قمــع المهــاجرين علــى الحــدود، وقــد
تسبب هؤلاء المجندون بالضرر لكثير من اللاجئين بحسب شهادات لهم في التحقيق، مشيرين إلى أن

اليونان غررت بهم.

تستخدم أوروبا كل ما سبق من أجل تشديد الخناق على المهاجرين وضرب حركة اللجوء المستمرة
إليها، ضاربة بذلك كل مواثيق حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين الفارين من بلدانهم من أجل حياة
حرة وكريمة، كذلك فإن ما يحصل من تسريع حالات الترحيل القسري للاجئين وصد القادمين بهذا

العنف ينذر بمرحلة جديدة للتخلص من الموجودين وإرهاب من يفكر باللجوء.
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